
عبــــد الرحمــــن الرافعــــي.. مــــؤ الحركــــة
القوميـــة الـــذي دافـــع عـــن العثمـــانيين في

مصر
, مارس  | كتبه رنده عطية

يرتبط لقب “الرافعي” في أذهان الكثير من المصريين بالأديب مصطفى صادق الرافعي، أحد أقطاب
الأدب العربي في القرن العشرين، غير أن شريحة كبيرة – حتى من بين المهتمين بالتاريخ الحديث – لا

يعرفون كثيرًا عن عبد الرحمن الرافعي مؤ الحركة القومية في المحروسة.

يــخ لم يكــن الرافعــي مجــرد مــؤ في مســيرة التــاريخ المصري، بــل يعــد صــاحب مدرســة خاصــة في التأر
وكتــابته، وذلــك منــذ بدايــة انخراطــه في العمــل الســياسي فيمــا عــرف بالحركــة القوميــة الوطنيــة منــذ
الحملة الفرنسية على مصر وحتى ثورة يوليو ، هذا بخلاف تاريخه الكبير الذي تنقل فيه من
يرًا قبل أن يتحول إلى أحد أبرز صفوف المعارضة المحاماة للصحافة ثم العمل السياسي، برلمانيًا ثم وز

الوطنية رغم انتمائه للحزب الحاكم.

وعلى مدار  عامًا كاملة، استطاع الرافعي توثيق التاريخ المصري في حلقات متتالية، بدأ كتابتها عام
، وعبر  عنوانًا سجل خلاها مراحل الدولة المصرية القومية التي كان يؤمن بها دائمًا ويرى
أنها حقيقة لا جدال عليها وأن الشخصية المصرية متفردة ومستقلة رغم كل أشكال الغزو والاحتلال.

ورغــم مــا قــدمه الرجــل مــن إضافــة كــبيرة للمكتبــة القوميــة والتاريخيــة المصريــة، فإنــه تعــرض لحملــة
ممنهجـــة مـــن الانتقـــادات والاتهامـــات، بعضهـــا حملـــت معـــاني التشكيـــك في وطنيتـــه، ورغـــم ذلـــك
يــخ المصري، فيمــا يتعامــل اســتطاعت كتابــاته الخالــدة أن تجعــل منــه أحــد أبــرز الأعلام في ســجل التأر

البعض مع مؤلفاته كونها مراجع ذات مصداقية كبيرة في توثيق الحركة القومية المصرية.

في حجر العدالة
مــا كــان للرافعــي أن يتبــوأ هــذه المكانــة دون أن يكــون هنــاك حاضنــة أسريــة ساعــدته في إثــراء تكــوينه
الشخصي والعقلــي بقيــم الوطنيــة والعدالــة، إذ ينتمــي إلى أسرة كريمــة ترجــع أصولهــا إلى الخليفــة
العـادل عمـر بـن الخطـاب، وقـد هـاجر أجـداده الأقربـون مـن الشـام إلى مصر في السـنوات الأولى مـن
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حكم محمد علي، واشتغل معظم أفراد هذه الأسرة بالعلم والقضاء.

انتقلت أسرة الرافعي إلى القاهرة، وهناك التحق بمدرسة الحقوق، وقت أن
كانت الحركة الوطنية في أوجها بفضل السياسي مصطفى كامل

نشأ عبد الرحمن المولود في الـ من فبراير  بحي الخليفة بالقاهرة، في كنف والده الشيخ عبد
اللطيف بن مصطفى بن عبد القادر الرافعي الذي كان يعمل في سلك الفتيا والقضاء بعد تخرجه في
، الأزهر، ثم تلقى تعليمه في المدارس الحكومية، حيث دخل مدرسة الزقازيق الابتدائية سنة
فمدرسة القربية الابتدائية بالقاهرة، ثم مدرسة رأس التين الابتدائية سنة  عندما انتقل والده
إلى الإسكندرية حيث عمل مفتيًا للمدينة، وفي هذه المدينة أمضى الرافعي سنين الدراسة حتى أنهى

. المرحلة الثانوية سنة

وبعــد الثانويــة انتقلــت أسرة الرافعــي إلى القــاهرة، وهنــاك التحــق بمدرســة الحقــوق وقت أن كــانت
الحركة الوطنية في أوجها بفضل السياسي مصطفى كامل الذي قاد زعامة تلك الحركة في مواجهة
الاحتلال، وكــان بمثابــة الزعيــم الروحــي للشــاب اليــافع الــذي انضــم للحــزب الــوطني بمجــرد إنشــائه

 ليبدأ نشاطه السياسي في السنة الثالثة من مدرسة الحقوق.

وبعد تخرجه من الحقوق عمل الرافعي بالمحاماة، حيث تدرب في مكتب محمد علي علوبة بأسيوط فترة
قليلة لم تتجاوز شهرًا واحدًا، لبى بعدها دعوة السياسي الشهير محمد فريد للعمل محررًا بجريدة اللواء
لسان حال الحزب الوطني، حيث بدأت معها حياته الصحفية فيما تعمقت صلته بالزعيم السياسي

. حتى رحيله عام

الانخراط في السياسة
كانت ثورة  نقطة انطلاق الرافعي لمضمار العمل السياسي، حيث شارك في الأنشطة المناهضة
للاحتلال، متنقلاً بين المنصــورة والقــاهرة والزقــازيق، بــل تجــاوز فكــرة المشاركــة السياســية إلى الجهــاد
بالسلاح، وهنا يذكر مصطفى أمين أن الرافعي كان عضوًا مهمًا في الجهاز السري للثورة، وكان عضوًا

في المجلس الأعلى للاغتيالات.

وفي  رشح الشاب الثوري نفسه في انتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز المنصورة (شرق)
وهي أول انتخابات أجريت حسب دستور ، وفاز حينها أمام مرشح حزب الوفد، وقد شكل

مع زملائه من أعضاء الوطني كيان المعارضة في مجلس النواب وتولى رئاسة هذا الكيان بالمجلس.

لكن بعد استقالة سعد زغلول من رئاسة الحكومة، حلّ المجلس نفسه، وظلت الدولة دون مجلس
نــواب لفــترة لعــامين، حــتى عــاود نشــاطه مــرة أخــرى في  مــن مــارس  لكــن لم يكــد يجتمــع



حتى تم حله في اليوم نفسه، وظلت الحياة النيابية معطلة بعد هذا الحل نحو  أشهر، حتى اجتمع
يــع الــدوائر المجلــس النيــابي مــن تلقــاء نفســه في  مــن نــوفمبر ، واتفقــت الأحــزاب علــى توز
الانتخابيـة فيمـا بينهـا، ولم يخصـص للرافعـي دائرتـه السابقـة، وأصر حـزب الوفـد علـى أن تكـون دائـرة
مركــز المنصــورة مــن الــدوائر الــتي يســمح فيهــا بالمنافســة بين الوفــد والحــزب الــوطني، ونتيجــة لذلــك

انسحب الرافعي من الترشح لمجلس النواب.

وفي هذه الفترة من حياته، انشغل البرلماني الشاب بعلاقة التاريخ القومي بالوعي القومي من ناحية،
وبنشــوء وتطــور الدولــة القوميــة الحديثــة مــن ناحيــة أخــرى، لــذا كــان مــن أوائــل الذيــن دعــوا لتطــوير
الزراعــة وتنميــة الريــف ورفــع مســتوى الحياة الريفيــة في العــالم العــربي كــشرط للنهــوض الاقتصــادي

والتقدم الاجتماعي.

في عام  تولى وزارة التموين في حكومة حسين سري الائتلافية، وقد أثار
توليه الوزارة لغطًا شديدًا

وفي الــوقت ذاتــه طــالب بتــدعيم أســس الاســتقلال الســياسي، هــذا بجــانب أنــه يعتــبر أول مــن دعــا
إلى ربط الريف بحركة التصنيع وبنظام التعليم العام في منظومة متكاملة تستهدف تنمية شاملة لا
غنى عنها وكذلك حماية الاستقلال الوطني، وظل الرافعي طيلة  عامًا بعيدًا عن الحياة النيابية

قبل أن يعود إليها بالتزكية.

في عــــام  تــــولى وزارة التمــــوين في حكومــــة حسين سري الائتلافيــــة، وقــــد أثــــار تــــوليه الــــوزارة
لغطًا شديدًا حيث إنه فعل ما كان يدين به غيره، فقد تزعم يومًا الجبهة المعارضة في الحزب الوطني

. ضد رئيسه حافظ رمضان عندما قبل الاشتراك في الوزارة سنة

وأمام الهجوم الشديد الذي تعرض له لتوليه الوزارة بما يخالف مبادئ الحزب آنذاك، برر الرجل هذا
الموقــف برغبتــه في كشــف الأســاليب الاســتغلالية الــتي كــانت تمارســها شركــة الســكر وأصــحاب شركــات

الغزل والنسيج، وعلى أي حال فلم يمكث في الوزارة إلا أشهر قليلة.

وبعد حركة الضباط الأحرار في  تم إشراكه في إعداد دستور خاص بالبلاد، كما تم تعيينه نقيبًا
ــتي اجتمعــت ــة ال ــة المحــامين المصري للمحــامين ســنة  بعــد قــرار الحكومــة بحــل مجلــس نقاب
جمعيتها العمومية في  من مارس ، وقررت مطالبة حكومة الثورة بعودة الجيش إلى ثكناته
وترك السياسة للسياسيين، ليواجه الرافعي هجومًا جديدًا بسبب توليه المنصب يشابه بشكل كبير

ما تعرض له عام  حين تولى وزارة التموين.



دعم الدولة العثمانية
تبنى الرافعي عددًا من المواقف السياسية التي خرجت من رحم إيمانه بالحركة القومية، حيث أبدى
تحفظًا كبيرًا على عرض قضية مصر أمام الاحتلال في الخا، مؤمنًا أن حقوق الشعب مهضمومة
الحـق لا تـأتي بالاسـتنجاد بــ”العالم المتمـدن”، وعليـه كـان لا بـد مـن مواجهـة الاسـتعمار بـالقوة وتوحيـد

الرؤى.

واتساقًا مع هذه الفكرة دافع عن الدولة العثمانية صاحبة السيادة على مصر في هذا التوقيت، كما
أيـد وجهـه نظـر حزبـه (الـوطني) في تعضيـد فكـرة الجامعـة الإسلاميـة والـدعوة لهـا والالتفـاف حولهـا،

وهي المواقف التي أثارت الكثير من الجدل وقتها.

لم يقــف تأييــده للدولــة العثمانيــة عنــد حــاجز الــدعم الســياسي فقــط، بــل عــزز ذلــك بالعمــل والجهــد،
فعندما نشبت الحرب الطرابلسية بين الدولة العثمانية وإيطاليا سنة ، وانتهت بوقوع ليبيا
في قبضــة الاحتلال الإيطــالي، جمــع الرافعــي مــع رجــال حزبــه التبرعــات لتــدعيم قــوة الدولــة العثمانيــة
والـدعوة علـى صـفحات الجرائـد للتطـوع إلى جـانب إخـوانهم في طرابلـس، وعنـدما سـقطت الخلافـة
العثمانيــة عــل يــد أتــاتورك كــان الرافعــي واحــدًا ممــن اشــترك في اللجــان الــتي قــامت لإحيــاء الخلافــة

الإسلامية.

كان للرافعي موقف مناهض للثورة العرابية وقائدها أحمد عرابي حيث
اعتبرها سببًا رئيسيًا في دخول الإنجليز مصر

ومن مواقفه أيضًا مهاجمة أسلوب المفاوضات مع المحتل الإنجليزي، حيث كان يرى أنه لا استقلال
مع وجود قوات أجنبية على أرض بلاده، وقد نادى بالمقاومة وعارض معاهدة  التي أبرمتها
الحكومة المصرية مع إنجلترا، وقال إنها تسجل الحماية البريطانية على مصر وتقرر الاحتلال وتجعله
مشروعًـا، فضلاً عـن أنهـا تضـع علـى عـاتق مصر مـن التكـاليف والأعبـاء الماليـة لتحقيـق أغـراض إنجلـترا

الحربية ما تنوء به مواردها.

ومن القضايا التي شغلت فكره أيضًا، قضية وحدة وادي النيل، حيث كان يرى أن “السودان جزء
ية أو قنــا لا يمكــن فصــل أي منهــا عــن مصر، وأن قضيــة مــن مصر وأنه بالنســبة لهــا مثــل الإســكندر
السودان أجدر من مسألة فلسطين بجهودنا، وأن مصر شغلت عن قضية السودان الحيوية بقضية

ية لتنفيذ برامجها الانفصالية عن السودان”. فلسطين وهو ما استغلته السياسة الاستعمار

كــان للرافعــي موقف منــاهض للثورة العرابيــة وقائــدها أحمــد عرابي، حيــث اعتبرهــا ســببًا رئيســيًا في
دخول الإنجليز مصر، وفي كتابه “الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي” وصف عرابي قائلاً: “كان ذكاؤه
محدودًا، وكان على جانب كبير من الغرور، والاعتداد بالنفس، وكان يعول كثيرًا على أقوال المنجمين



والعــرافين، وهــذه جــوانب ضعــف كــبيرة في شخصــيته”، ويعتــبر البعــض أن علاقتــه الوثيقــة بــالحزب
الوطني وتأثره الكبير والواضح بأفكار مصطفى كامل ساهمت في صياغة وجهة نظره تلك. 

مؤ الحركة القومية
رغـم جهـده المـؤثر في مسـار الحركـة الوطنيـة علـى مـدار سـنوات طويلـة، فـإن شهـرة الرافعـي الحقيقيـة
ــان لهــا ــالاً علــى الاطلاع عليهــا، وك ــة، الــتي لقيــت إقب ــاته التاريخي اســتمدها في المقــام الأول مــن كتاب
دور محوري في تشكيل عقلية الأجيال التاريخية لا سيما من الشباب، عزز ذلك ما كان يتمتع به من

طهارة اليد وإخلاص في العمل.

وعلى مدار  عامًا من عمره سجل الرافعي تاريخ مصر في حلقات متتالية كتبها في  عنوانًا يوثق
مراحل الدولة المصرية القومية، إلا أن تلك السلسلة لم تسلم من النقد والاتهام بعدم الالتزام بالمنهج
التاريخي الصارم، وانحيازه للحزب الوطني الذي ينتمي له، وتأريخه للأحداث من خلال هذه النظرية
الحزبية، وتعاطفه الشديد مع مصطفى كامل، وإسباغه عليه كل مظاهر النبوغ والعبقرية والبراءة
من كل سوء، وهي الاتهامات التي توقع معها البعض أن تؤثر بشكل كبير في مكانة تلك المؤلفات لدى

رجل الشا، وهو ما لم يحدث.

ظلت مكتبته خير شاهد على ما قدمه الرجل من إسهامات كبيرة في تشكيل
وعي الشباب والأجيال القادمة

وفي الوقت الذي كانت تجيش فيه الحملات للنيل من كتب الرافعي، كانت مؤلفاته تنتشر في ربوع
مصر مثـل النـار في الهشيـم، وذلـك رغـم تكـدس الساحـة التاريخيـة وقتهـا بعظمـاء المـؤرخين مثـل محمد

شفيق غربال ومحمد صبري السربوني ومحمد فؤاد شكري وأحمد عزت عبد الكريم.

أثرى الرافعي المكتبة العربية بعشرات الكتب، أهمها: حقوق الشعب ونقابات التعاون الزراعية وتاريخ
الحركــــــة الوطنيــــــة وتطــــــور نظــــــام الحكــــــم في مصر وعصر محمد علي والثــــــورة العرابيــــــة والاحتلال

. يوليو  الإنجليزي ومصر والسودان في أوائل عهد الاحتلال ومقدمات ثورة

وظل مؤ الحركة القومية المصرية علامة بارزة في سجلات التأريخ المصري حتى بعد وفاته في  من
ديسمبر ، حيث ظلت مكتبته خير شاهد على ما قدمه الرجل من إسهامات كبيرة في تشكيل
وعــي الشبــاب والأجيــال القادمــة بــالفكرة القوميــة والــدفاع عــن الأوطــان والشعــوب في مواجهــة

الاستعمار أيًا كانت أشكاله.
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